
هــــل يكــــون التوافــــق التــــونسي النمــــوذج
الأمثل لحل الأزمة الليبية؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

منذ سنوات ما فتئت الأمم المتحدة ودول الجوار والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإقليمية والدولية،
تقدم مبادرات لحل الأزمة الليبية التي تشهدها البلاد منذ ثورة فبراير  وسقوط نظام العقيد
 تونســية

ٍ
معمــر القــذافي، إلا أن مصــير جميعهــا كــان الفشــل ورف الطاولــة، وتــبرز هــذه الأيــام مســاع

لتصدير تجربة التوافق الوطني نحو الجارة ليبيا التي أنهكها الصراع.

تكثيف المساعي التونسية

كــثر البلــدان المتــضررة مــن الأزمــة الليبيــة، كثفــت تــونس مساعيهــا السريــة والعلنيــة، باعتبارهــا مــن أ
الرسمية والشعبية، للتسريع بإيجاد تسوية لهذا الأزمة، حيث التقى، الرئيس التونسي الباجي قايد
السـبسي، الأسـبوع المـاضي، بمحمـود جبريـل رئيـس الحكومـة الليبيـة السـابق، لبحـث تطـورات الملـف

الليبي والمبادرة التي تقودها تونس للمساعدة على إيجاد حل سياسي عبر الحوار والتوافق.

يــر الخارجيــة التــونسي بــالمبعوث الأممــي في ليبيــا مــارتن كــوبلر للحــديث عــن والتقــى بعــد ذلــك وز
مستجدات الوضع في ليبيا، على أن تحتضن تونس خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماع وزراء خارجية
دول الجوار الليبي الثلاثة ممثلة في تونس والجزائر ومصر، يليه لاحقًا اجتماع رؤساء الدول الثلاثة في
الجــزائر، إن تــم الاتفــاق علــى ذلــك، وقبلهــا التقــى زعيــم حركــة النهضــة راشــد الغنــوشي بعديــد مــن

الأطراف الليبية والإقليمية المتدخلة في هذا الشأن.
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تعيش ليبيا انقسامًا سياسيًا كبيرًا، حيث تدار بثلاث حكومات منفصلة

ير وكثفت تونس خلال الفترة الأخيرة مشاوراتها الرسمية ممثلة في الرئيس الباجي قائد السبسي ووز
الخارجية خميس الجهيناوي وغير الرسمية الممثلة في رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي
مع أطراف ليبية وغير ليبية من أجل وقف الصراع في هذا البلد عبر تفعيل المبادرة التونسية لحلحة

الأزمة.

وفي ينــاير المــاضي، أعلــن الرئيــس التــونسي البــاجي قايــد الســبسي مبــادرة لحــل الأزمــة الليبيــة دون أن
يكشف عن تفاصيلها، مؤكدًا أنها ترمي إلى مساعدة مختلف الأطراف الليبية، وتشجيعها على الحوار
، خاصة مع كل من الجزائر ومصر لإنجاح هذه

ٍ
من أجل بلوغ حل توافقي، وأشار إلى أن التنسيق جار

المبادرة وتحقيق أهدافها.

لم تتمكن ليبيا منذ الثورة من إحلال السلام داخل أراضيها 

وكشفت مصادر دبلوماسية فيما بعد أن المبادرة التونسية تستند إلى القرارات الأممية السابقة، ومن
بينهــا اتفــاق الصــخيرات، لإطلاق حــوار يجمــع كــل الفرقــاء للاتفــاق بشــأن تشكيــل حكومــة وجيــش

موحدين، برعاية دول الجوار تونس والجزائر ومصر.

وتعيش ليبيا انقسامًا سياسيًا كبيرًا، حيث تدار بثلاث حكومات منفصلة، واحدة في الشرق يقودها



عبد الله الثني، في حين تدار العاصمة طرابلس بحكومتين هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز
ــل، بعــد فشــل اتفــاق ــا، وحكومــة الإنقــاذ الــوطني الــتي يقودهــا خليفــة الغوي السراج المدعومــة دوليً

الصخيرات في إحلال السلام في البلاد.

التوافق سبيل لحل الأزمة

في أثناء هذه المساعي المتواصلة ما فتئت تونس تضع تجربتها في الانتقال الديمقراطي القائمة على
التوافق، على طاولة الحوار أمام مختلف الفرقاء الليبيين والقوى الدولية كنموذج مثالي للخروج من

هذه الأزمة التي طال أمدها وانتقل تأثيرها إلى دول الجوار.

زعيــم حركــة النهضــة راشــد الغنــوشي، الــذي كــان أهــم أعمــدة الحــوار والتوافــق في تــونس، قــال في
تصريحات سابقة لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني: “التجربة التونسية في تحقيق التوافق الوطني
بين الفصائــل الإسلاميــة وغــير الإسلاميــة والثــوار ورمــوز النظــام الســابق يمكــن تطبيقهــا في ليبيــا”، في
إشارة إلى تجربة التوافق التي تم اعتمادها في تونس صيف  عندما كانت البلاد تتجه لحرب

أهلية.

يؤكد التونسيون أن اللقاءات التي تحتضنها بلادهم، مؤخرًا، تمثل خطوات
تمهيدية أساسية لدفع الفرقاء الليبيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات

وتسعى تونس للاستفادة من علاقات حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، السياسية والاجتماعية
القوية مع كل الأطراف الليبية سواء الإسلاميين وغير الإسلاميين والقبائل وجماعة النظام القديم
من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لمساعدتهم في الجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد
حلــول توافقيــة تعيــد لليبيــا اســتقرارها وتأخــذ بعين الاعتبــار مشاركــة مختلــف المكونــات الليبيــة لإنهــاء

الصراع وتصدير تجربة التوافق السياسي في تونس إلى ليبيا.

ويؤكد التونسيون أن اللقاءات التي تحتضنها بلادهم، مؤخرًا، تمثل خطوات تمهيدية أساسية لدفع
الفرقاء الليبيين للجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحلول مرضية وتسويات توافقية ترضي
جميـع الأطـراف كـالذي حصـل في بلادهـم، خاصـة أن الـوقت مناسـب للتوصـل لتوافقـات بعـد شعـور

جميع الأطراف الليبية بعدم قدرتهم على حسم المعركة بقوة السلاح.



راشد الغنوشي يقود الديبلوماسية الشعبية في تونس 

كــبر قــدر مــن وتحــرص تــونس مــن خلال مساعيهــا الدبلوماســية الرســمية والشعبيــة علــى تحقيــق أ
التوافـــق ببن الأطـــراف الليبيـــة دون تـــدخل جهـــات خارجيـــة والمحافظـــة علـــى العمليـــة السياســـية

الديمقراطية في البلاد وعدم إقصاء أي طرف.

ورغـــم التـــدخلات الإقليميـــة والدوليـــة في الساحـــة الليبيـــة مـــن جـــانب دول تعمـــل علـــى تغذيـــة
الانقسامات، واحتدام الصراع على السلطة بين الفرقاء، فإن انعدام الصراعات الطائفية والعرقية في
ليبيا، يسمح بوصول الفرقاء إلى توافق يرضي الجميع، ويمثل إيجاد حل للأزمة الليبية مفتاحًا لحل
ــة ــد للتجرب ــابه تهدي ــونس، وغي ــة ذات الطــابع الأمــني والاقتصــادي في ت ــد مــن المشاكــل الداخلي عدي

الديمقراطية التونسية.

اتفاق مصر يؤكدّ نهج التوافق

التوافق لم يكن اقتراح تونس فقط، فقد سعت له الجزائر ومصر “مؤخرًا” أيضًا بعدما دعمت فصائل
يًا، وأفـرز ذلـك أمـس حسـب المصـادر المصريـة اتفاق الأطـراف الليبيـة المجتمعـة في القـاهرة ليبيـة عسـكر
على  نقاط رئيسية لحل الأزمة تتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه شباط من
العــام المقبــل، وتشكيــل لجنــة مــن أعضــاء مجلــس النــواب والمجلــس الأعلــى للدولــة للتوصــل لصــيغ
ية اللازمــة لتضمين الاتفــاق توافقيــة واعتمادهــا بمجلــس النــواب الليــبي، وإجــراء التعــديلات الدســتور

السياسي بالإعلان الدستوري.

شددت مصر أثناء استضافتها هذه المحادثات طيلة الشهرين الماضيين، على
أهمية التوافق بين الفرقاء السياسيين الليبيين



وتـم الاتفـاق علـى اسـتمرار جميـع شـاغلي المناصـب الرئيسـية في ليبيـا إلى حين انتهـاء الفـترة الانتقاليـة
وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في ، حسب بيان للجيش المصري.

يـن المـاضيين، علـى أهميـة التوافـق بين وشـددت مصر أثنـاء اسـتضافتها هـذه المحادثـات طيلـة الشهر
الفرقاء السياسيين الليبيين للتمكن من حل الأزمة التي تعرفها بلادهم. والشخصيات المشاركة في اجتماعات
اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا هي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنحل، واللواء المتقاعد خليفة حفتر وفايز السراج رئيس حكومة

الوفاق.
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